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المتوشتم!صصءطرفيمعلى،المتشاطئةالحضاراتتتوففلم

والخبراتالمعارفتبادلمنواسعةشبكةٍنسج

طريقعنأو،والسياسةالحربطريقعنسواء،غنيات

معرفيةصورة،الأخرىعنمنهاكلأ،تشكلأنضاراتٌ

أيضأ.بهاتحكمتكماعلاقاتها،طبيعةغكتشت،لحلة

الذي،الثامنالقرنبينماالممتدةالحقبةشهدتولقد

)قرنيعشرالسادسوالقرن،وانتشارهالإسلامصعودَد

أوروبابينماالاتصالمننوعيةطرائقالأوروبئة(ضة

تقطعهالم،المتوسططرقيعلى،والمسلمينوالعرلبلجحيًة

متخئلأأنفسهمعنخلالهاالجميعٌكؤنوقد.السلام

علىتأثيزهيؤكدالجمعيّ،وعيهمفيراقداًبقيصئلبآ،ئآ

حوارهم،ومجالاتتفاهمهمحدودوعلى،الفعليةلاتهم

علاقاتهم،أشكالتبذلمنالرغمعلىايحاضر،اليوم

يواجهونها.التيالمعاصرةشاكلي

ترجمةد،ألفعامحتىالعربنظرفيأوروبا.ميكلأندريه.راجع

والصراعاطوار

جم!!

11-

أي!وبابيننيلية

16(القرن)حتىمي

!!زبأ

11!%جائج

صصصيرصصصصص-ءمجص

كانا،للازمةالطرقيّنعلاقاتتعرضتمرّةكلففي

صراعهمافيويوطفانهاالتخئلية،الصورةتلمك!عيدان

الخليجوأزمةالسوشى،أزمةفيجليأطهرماوهوهن؟

المتخئلاتتلكنسترجعأن،أمكنما،هناوسنحاول.شية

وأشكاتها.ووطيقتهاطبيعتهاونحلَل،ادلة

أوروباعنالإسلامية-العربئةالصورة.

طيحئة

بأئهاإقرارهبحكمالمسيحيه،عنالإسلاميّالتصورظل

أكثز،الجارةبيزنطةمعالعلاقاتولتداخلي،كتاب

فقد.الإسلامعنالمسيحيينالأوروبيّينصورةمنوحأ

عنومعلوماتُهم،مجزأةالمسلمينعنهؤلاءخبراتت

إفيبأ)1(.إزباً،-ميكلأندريهتعبيربحسب-لمين

وعامة،علماء،المسلميننظرةخكمماإنالقولويمكن

عندنجدهماهوعشر،السابعالقرنحتىأوروبا،



-

استصغاريةتبخيسيةنطرةثفة

أقالي!تقليديةونطرة،وصاعدوالمقدسي

التنبيهوفيالذهبمروجفيهـ()346لمسعودي

منأوروبا،تجأهالعامةبخلاصته،ينطلقحيثالإشرافر

بنظريةوالمتأثر،العالملجغرافيةالكلاسيكيّلتصؤر

أقاليم.إلىالأرخنيفسمالذيطليموس

،للارضالسباعيّتقسيمهإلىبالإضافة،فالمسعودي

،وغربشرقجهاتها:حسب،أرباعأربعةإلىالمعمورةفسم

تقعٌالذي()الرابعالأوسم!الإقليمَيعتبروهو.وجنوب!شمال

اعتدالأوأكثرهاالأقاليمخيرالإسلامئة-العربئةالديارُكليه

المناطق-جنوبأ-حوتهوتتوزع،العاتمَيتوسئطفهو:مدنية

الأقاليئمتتوضُع-شمالاً-وحوته"حرارةالاكثرثم،لحارة

الفرنجة.شعوبتعيشوعليها،برودةالأكثرُثملباردة،

قدالأمممبئجاؤرهم،اوفن،المسعوديبحسب،الفرنجة!هولاء

البرذ،نواحيهمعلىفغقبعنها،لئعبهمعندهمالشمسسلطانسنعف

فيأوغلَكانوقنالوانهموابيضتالسنئهم،وثقلثأفهافهم،تبفدت

فيذلكوتزايدوالبهائمئةوالجفاغ،الغباوةعليهمفالغالمث،لشمال

")1(.الشمالإلىوالأبعدِلألعب

عنيختلفلاالذيهـ(،)593المقدسيلدىيكنولم

بمعرفةشغفٍأي،المعمورةإلىالعامةنظرتهفيلمسعودي

منفبالرغم.المعرفةتلكبضرورةشعوبىأيأو،وروبا

فيالتقاسيمأحسنكتابهفي-الحديثفيفاضته

إلىيفسمهاالتيالإسلامئة،الديارعن-الأقطليم!رفة

حقيقةعنيقولهممّاالكثيريجدلافإنهإقليمأ،عشرربعة

ممالكعن[]الحديثنتكلفنمٌ":لذلكيحفزهماأو،وروبا

")2(.ذكرهامنفائدةترولمتذخفها،لملأئنالكفار

صي!صيوروب4سمص!رب41اسبحيسي!اسصرهوهده

قاضيالأندلسيّ،أحمدبنصاعدنظربوجهةتحكضتلحي

منهمبالبهائم"أشبةالفرنجةشعوبإنيقولالذيلليطلة،

والبلغر،كالصقالبة،،والغباوةالعمىفيهمفشا...الناس

ا)3(.ابهماتصلقن

ملكالثانيروجرضيافةقبليالذي،الإدريسيوأما

عنالواقعمنقربأأكثرتصوراًفيعطينا،النورمانديصمقلية

صر8191،بيروت،الهلالمكتبةدار،والإشرافالتنببهالمسعودي-

الإنماءمعهدأوروبا،إلىالإسلاميةالنظرةتطؤرزيادةخالدد-

6791،صالنجف،الجديدةالمطبعة،الأممطبقاتالأندلسيصاعد-لأ

82ص،زيادة-

القاهرالعربئة،الثقافةمكتبةالاعتبار،كتابمنقذ.بنأسامة-6-7-

علىالإسلاميةالعربيةالحضارةاكرواطموشعمريراجع-

ةالصليبثة،الحروببعدالمسيحتةإلىالمسلميننظرةتتبدكل"لميقول

نطرالمسعوديبوجهةتحكصتا

عليوسيدخلدونابننطربوجهةكصت

عنالتقليديّةالصورةبقيمتدانواسكتلندة)4(،والمانيانرنسا

العافة.بتخيلاتهتتحكمأوروباكوقع

رافقهوما،العربيةللأرضالصليبيئالاجتياحأكدولقد

علىالفرنجيّالخطرجديةعلى،ومرارةوقتلتدميرش

حدودهاإلىتجاههمالبغضاءبروحودَقغ،المسلمين-لعرب

الآخر.معرفةإلىالتطفعدونالذاتعلىفانكفأوا،لقصوى

مامع،المشرقفيالفرنجةواقامةنفسها،الحربُ

والأسرىوالمحاربينللرجالمباشراحتكاكلممنذلكس!احب

بل،الرؤيةوضوحمنيزذلمذلككل...بالمستعمرينلعرب

العربيةوالصورُالآراءفاقتصرت.وتحيزاًاختلاطأ:ادها

والتخيلاتالمعرفةمنوميضيعلىالعدوّعنلملتقطة

واستصغاربالذاتالثقةلتعزيزتكفيأئهاإلأ،لتجزيئئة

منقذابنالعربيّالأميرتجربةذلكعلىمثالوخيرُلآخر.

بعضيئكرلافهوبالأعداء:مباشرتما!منعلىكانلذي

علىلئيئإلأ،كالشجاعة،الفرنجةفيالإيجابئةلميزات

فيانظروا"والعلميّ:والأخلاقيّالثقافيّوبؤشهمخلفهم

الشجاعةوفيهم،نخوةولاغيرةفيهمما:العظيملاختلاف

ولاسئماالمدنيّ،سلوكهمتخلفإلىويشير!")5(.لعظيمة

"من:فيقول،المسلمينبمعاشرتهميتأثروالمالذينولنك

فهم،المسلمينوعالثترواتكئفوا[=أتبفدواقومّلإفرنج

يقاسلاشادولكئهمببلأدهم،العهدالقريبيمنصلغ

وبؤس،لمحاكماتهمالبدائيّالطابععنويحذثنا")6(.!ليه

)7(.المتخلفةالطبيةلرائقهم

العربيّ-والنجاخالمدفرة،الصليبئةالصدمةفإنوعليه

فييتركالنعسكريأ،وهزيمتهااستيعابهافيلإسلاميّ

)8(.المسلمينعندبالتفوقيخفيئوشعوبىالمرارة،سوىلنهاية

يتغيرلمالصليبتةالحروبعقيتاوروبامنالإسلاميّ،لموقف

كتانجيّوفيالآخر.واستصغارُبالذاتالثقةوقوامةيتبدّل،!لم

وتقويمالبشر،تاريخفيالمختصرهـ(:)733القداءبي

وعلاقتها،بريطانياعنبهابأسمعلوماتءلانجد،لبلدان

فيأيضأهـ()974والعمري.وايرلندةوألمانيافرنسا

15.ص8391،بيروت

.014-137،040133ص،تاريخبدونحتي،فيلميب

ح!ث144،،صو8191،،دمشق،الثقافةرر.ا!ة،حالو/أ!حالرحمة.تو



حقيقةعنيخبرناالأمصارممالكفيالأبصارمسالك

وصقليةوبروقنسإسبانياوعنالأود!بثة،السياسثةالعلاقات

الأوروبيّ)1(.فرنسادورتعاظموعن،وفلورنساوبيزاوالبندقية

المسيحيه.لأوروباإدراكهماطريقةمنيعذللنهذاأنإلأ

القرنمشارفحتىعاشالذي،خلدونابنلخصوقد

أوروبا،تجاهالإسلامية-العربيةالنطروجهةعشر،الخامس

"يعتبرُالذيالرجلَفهذا.الفرنجةبعالماكتراثهعدمواًظهر

لم،البشريةتاريخفيبل،الإسلامفيالشخصياتأكبرأحذ

لأوروباأي-وجنونجهابلايىهشمالالأجنبيةللأراضييكزس

تاريخهفيأسطربضعةإلا-السوداءولإفريقيا،المسيحئة

اا)2(الكونيئ

التيالتخيليةالنطرةعلىمحامطآخلدونابنوبقي

وهي،أوروباإلىالمسلمينوالمؤرخينالجغرافيينعندتكزيسث

العربي-العالئميقعسبعةٍأقالينمإلىالمعمورةقسصتنظرة

وكفما.منهاالقلبموقعفيالرابعٌ(الاقليئم)أوالإسلأمي

فالثانيالثالثباتجاهأيّ،جنوبأالإقلميمهذاعنابتعدنا

باتجاهأيشمالاً،توغلناوكفما.الحضارةعنابتعدنا،فالأول

أيضأ.الحضارةعنابتعدنا،فالسابعفالسادسالخامس

جنوبأ.الثالثالإقليمفيإلاالحضارةمعالمنشاهبلنوإتنا

فيهتقعالذيالإقليموهو-شمالأالخامسالإقليموفي

قلبلمحاذاتهوذلك-وصقلية،الأندلسوبلأد،وروما،اليونان

المسيحئةوجودَيعتبرخلدونوابن.الرابغالإقلينمأيال!،لم

بذلكمتايعأ،والثقافةالحضارةهذهمعالمأحدالإقليمهذافي

هذاويختفيكتاب؟كدينللمسيحئةالمتفهمَالإسلاميئالموقف

شمالاً.توغلناكلما-خلدونابنبحسب-الحصارفيالمغفئم

فيهيكتف،خلدونلابنمطؤلأنصأهناستئسطونحن

نإيقولأنفبعد.والعالملأوروباالإدراكيةنظره؟جهة

من،أقسامسبعيماعلىالمعمورةهذهقسموالحكماء

يسب2،ءصحي!/صيصسممىيسحورالجصوب،ءلىلس!صلا

يليسا

الحزفيمتضاذينوالجنوبالشمالمنالجانبانكانولما11

معتدلأ.فيكون،الوسطإلىكليهمامنالكيفيةتتدزحأنؤجمتالحرد،

أقرلثوالخامسالثالثمنحافائهوالذي،العمران4أعدالرابع،لإقليم

،الاعتدالعنبعيدانوالسادسالثانيمنيليهماوالدي،الاعتداللى

والمبانيوالصنائعٌالعلوئمكانتفلهذابكثيرأبعذوال!سابغالأو،

هذهفييتكونماو!جميعٌ،والحيواناثبلوالفواكة،والاقوات-الملأسن

البشرمنوسكانها،بالاعتدالمخصوصةالمتوسطةالتلائةلأقاليم

فيتوجدفإئماالنبوّاتحضواًديانأوأخلاقأوألوانآأجسامآعدل

()الغربالآخرصورةمن"!جوانبجبرانمحمودلعماندراجع-

3.ص،دمشق،عشر

)عددهومعارضيهدعاتهبينالاستشراقكتابعن،لويسبرلارد-لأ

!ا7891،بيروت،القلمدار،خلدونابنمقدمةخلدونالن-د-!-1

ولاالجنوبئةالأقاليمفيأنبوية[بعثةٍخبرعلىنقصولمعيها.الأكثر

فيالنوعأكملبهميختحنإئماالرسرالأنبياءانوذلك.الشمالية

وذلك!،للناسأخرجتأفةٍخيركنئم!تعالىقال"وأخلاقهمخلقهم

أكملالأقالييمهذهوأهلاللهعندمنالأنبياةبهيأتيهمبماالقبوكليتئم

مساكنهم،فيالتوشطمنغايهعلىفتجدهملهم،الاعتداللوجود

بالحجارةالمنخدةالبيوتيئجذونوصنانعهم،وأقوالههم،،وملابسهم

فيويذهبون،والمواعينالالاتاستجادةفيويتناغون،بالصناعةالمنمقة

والفضةالذهبمنالطبيعئةالمعادنلديهموتوجد.الغايةإلىذلك

معاملاتهمفيويتصرًفونوالقصدير.والرصاصوالنحاسوالحديد

وهؤلاء.أحوالهمعامةفيالانحرافعنويثعدون.العزيزينبالنقدئن

والصين،والسيدوالهيدوالعراقينواليمنوالحجازوالشامالمغربأهل

والروموالجلالقةالفرنجةمنمنهاقزفيؤمن،الأندلسوكذلك

الأقاليمهذهعيمنهمقريبأأوهؤلاءمعكانوقنواليونانئين،

وسحذلأئهاكلهاهذهأعدكوالشامالعرانكانولهذاالمعتدلة

.الجهاتجميعمبن

والسادسوالثانيالأولمثل،الاعتدالعنالبعيدةالأقاليمُوأما

بالطينعبناؤهمالهمأحولجميعفيالاعتدالمنأبعدُفأهفها-السابع،

الشجرأوراقمنوملابشهم،والعشبالذرةمنوأقوائهم،والقصب

وفواكةاللياس،منغراياوأكفرُهم،الجلويىمنأوعليهم!حميفونها

بغيرومعاملائهم،الانحرافإلىمائلةالتكوينغريبةواًذئهابلادهم

ذلكمعوأخلافهم..جلولدةحديدءأوأونحاسمنالشريفئيئالحجرئن

ذلك.بمقدارالإنسانئةعنويثعدون..العخمالحيواناتخئتيمنتريبة

إلأبشريعةيدِينونولانبؤة،يعرعونفلا،الديانةفياحوالهم!كذلك

مثلالنادر،الأثلفيوهو،الاعتدالجوانبمنمنهمقزفينن

قئكفيمابالنصرانيةالدائنينلليمنالمجاورينلختشة

المغربلأرضالمجاورينوالتكروروكوكولماليأهلومثلءلإسلام

أمممنبالنصرانيةدانقنومثل.،.العهدلهذابالإسلاملدائبين

تلكأهلمنهؤلاءسيوىوفنالشمالمنوالئرلبوالإفرنجةلصقالبة

مفقوذوالعلئم،عندهممجهوكفالدينوشمالاً،جنوبأالمنحرفةلأقاليم

أحوالمنقريبةالأناسيأحوالمنبعيدةأحوالهموجميعٌ،ينهم

!)4(..لبهاثم

خلدونابنصاغهاالتيالعامةالأحكامإلىوبالإضافة

ولكئهابعبارةءقصيرة؟يحذثنافإنهالشمالئة،الأقاليبمممن

!ونجفغناالقرنجة:بلادفيالثقافيًةالحالنموّعن،جداسعئرة

ومارومه،أرضمنالإفرنجببلادالفلسفئةالعلولمهذهأنالعهد!ذا

،متجددةهناكرسوقهاوأن،الأسواقنافقة،الشماليةالعدؤةمنليها

،ممكثرةوطبتها،ومتوفرةجامعةودواويتها،متعذدةتعليمهامجالم!ن

ويختار")5(.يشاءمايخلمقوهول،هنالكبماأعلمالفه

يزاللا"إياسابن"كانعشر،السادسالقرنمطلعفي

القرنمعلوماتمخزونمنأوروباعنأحكامهفيلطلق

كانتالذيالوقتففي(.الهجري)الرابعالميلاديلعاشر

طولاًالأطلسيئ،تخترقوالإسبانيةالبرتغاليةالسفنلجه

الخامسةالسنة،94/05العددان،تاريخيةدراسات!،الإسلاميّيخ

155صا،ط4991،بيروتالساقى،دارط(،



ءير،?
الاوالنهضهتناميمع
والتقليلإا،بالذاتبالثقة

مزالاقترابعلىيجرؤلمأحداًأنإياسابنيونمدوعرضاً،

الأطلسيّ)1(!المحيط

إلر1583(-)1511النهروانيالدينقطبتنبيهورغم

عمونجتؤاالهند،بحرمي،)كثرالذيالبرتغاليالاختراقخطورة

الإمداداتوصارتهرمزأخذواثم،كوتايسمونهاقلعةالدكنبلأد

المسلمينعلىالطريقيقطعونفصاروا،البرتغالمنعليهمتترادف

علىضتررُهمكثزأنإلىغصئبأ،سفينةكلويأخذونؤنفعبأ،ألشرأ

يقرَئهلمالتنبيههذافإن...")2(المسافرينعلىأذاهموعمٌ،المسلمين

المتصاعددوالميولي،الكبرىالعالميةالتبمالاتواقعمن

مناسب.كونيوعيعلىيستحوذولمللأخطار،

"سيدالكبيروالقبطانالكاتبعلىتنطبقنفسهاوالحال

والأبحر.الإفلاكعلمفيالمحيطكتابصاحب،1،علي

وعنأوروبا،عنقذمهاالتيالجديدةالمعلوماتمنالرغمفعلى

للاقاليم.التقليديةالنظرةأسيرظلفإنه،أمريكااكتشاف

اعتمدوفيه،البحريهبعنوان"رئيس"بيريغملوحده

القانونيّ،لسليمانوأهداه،كولومبسنسخةءلخريطةعلى

الت!رتُوايمبُالرويافيانقلابأآحدتالعملهذاوحذه

المكتبية،الأدراجذاكرةفيوانتهىيتيمأ،وقيلكتة.الحاصل

يعرزهاسائدةالتقليدئةالنظرةوبقيتمماثلي،عمليعقثهولم

هيمنةاستمرًتبلالآخر.واستصغاروالتفوقيبالثقةشعور

الاعتماذواستمرعشر/السابعالقرنحتى"ا)الأقاليممفهوم

لرسمالفداء،وأبي،والمقدسيالإدرشمي،معلوماتعلى

العالم.وعنأوروباعنتخي!يةصورة

المطلمقةوالثقةالاطمئنانهوالاعتقاداتهذهيقوىماولعل

بالاكتفاءالعميقالعثمانيينوشعوز،المحروسةالدولةبقدرة

التيالحقيقيةالتطوراتإدراكعن!بعيدينجّغقهمالذيالأمر،الذاتيئ

عنالعثمانيةالدولةتخرجولم.أوروبافيجديذمجتمعٌعنهايتمخضكان

فاكتشف،النتائجالخطيرة9916هزيمةمعإلاالخارجإلىوتئظزعزلتها

")3(.العسكريهأجهزتهمتخلفنحوٍيقينيئعلىالعئمانيون

62ص،ريادة-1

ادارالعنمانن،الفتحفياليمانيئالبرقالنهروانيخالدينقطب-2

18بيروت،الطليعةدارالأوروبيئ،التقذماكتشافزيادةخالدد-3

8ص0891،بيروت،الحقيقةدار،والإسلامأوروباجعيطهشام-4

الأبحاثمؤلسسةديب،أبوكمالترجمة،الاستشراقسعيدادوارد-5

دا،،القبانيصباحترجمة،الشرقعنأوروباألساطيرقبانيرنا-6

02ص،جعيط-7

والتوزللنشرالأهلميةالأوروبن،الفكرفيالإسلامحورانيالبرت-8

الاوروييالنت!عورتصاعد

والعلميئالفكرفيالعربهام

تقذط9916،هزيمةمنأدركوا،قدالسلمونكانواذا

لزفإئهم،القوةبناءصعيدعلىعنهموتميزها،أوروبا

بعدإلاًوأوروبابينهمالهانلةالثقافئةالقجوةيدركوا

ومزعشر.الثامنالقرننهايةفيلمصرالنابليونيّالاختراق

والانجذابالدهشةبين:التمزقيعانونوالعربحينها،

جدلىفي،الذاتعلىوالحقا!نيوالحذرالخشيةوبين،بأوروبا

.اليومحضارةصنعفيالمشاركة

عرالمسيحئةلأوروباالتخليهيةالصورة-2

الإسلام

بيرالإسلاميّ،التولممعطرفمنالمهدّدةالمسيحئةأوروبا

الأولى،التجربةهذهمن"ستستمدّوالعاشر،الثامنالقرنين

لتمثلهاالانفعاليةأسشها،القوميالإسلاميّ-العربيّللاندفاع

يقوللوكما)4(.بالعداوةأساسأميبولّتمثلوهو""للإسلام

بوسعيكنلمالفائقالاجتياحهذامواجهةففي"سعيد:إدوارد

من")"(.بالرهبةوالشعورالخوفسوىاستجابةتقذمأنأوروبا

وأئهللفسيحئة""إلغاءٌأئهعلىالإسلامإلىينظرأصبحهنا

الإسلاميّالشرقالمسيحيةأوروباجابهت))وهكذالأوروبا"عدوّ

وعسكرئة")6(.وسياسثةودينيةثقافيةمجابهة

رؤيةتكؤنتوالخوفوالعداءالريبةمنالجوهذافي

القرنيّنبينبذورُهاتفتحت،الإسلامعنمسيحية-أوروبية

فيونضجت-جعيطهشاملرأيتبعأ-والعاشرالثامن

والرابععشرالثالثالقرنفيوتوسعتعشر،الثانيالقرن

والعصرعشر،الثامنالقرنحتىلتمتدّعشر،

للنبيّعدا?واسع"منتنطلمقالرؤيةوهذه.الاستعماري

الإنسئانيةتطورأوقفقد،كاذبةانبوةب،الذيمحمد

يوحنابتناولمتأفزرأيّانتشركماالمسيحئة")7(.باتجاه

يؤمنالإسلام"أنمفاذه،للاسلام974(-)675الدمشقيّ

المسيحيًة")8(،فيالأساسيةالحقائقبعضيئكرولكئهبالفه،

91.-18ص6791،مرياض

98ص1،ط8191،بيروت

91ص3،ط3991،دمشق



!-،..-ٍ
الكاهنولاتباعالنساطرةللرهبانتلميذاالرسولجعل
المسيحئةتمييز"إلىالرأفيهذاوخلصيوس"

هـكأطقةوعنوالنسطورية،الآريوسيةعن!رثودكسية

1،)1(أيضآ.سلام

انطلققدهؤلاءاراءآطرتالتيالضوابطأحدولعل

العقيدةأساشهوالمسيحدام//ما:التاليةهيقياسبّةٍعملئةن

كانمحمدأأن-تمامأخاطنةبطريقة-افئرضفقد،!ميحئة

التماحكتة.التسميةأُطلقتثئمومنللمسيحتةالمسيخكانه!ا.سلام

نأوظيفئهاتكنلمصورةالإسلامُأصبحالإسلامعلىحمدثةا

القرؤشطياا)2(.للمسيحيتمثفهكانتمابقدر،ذاتهفيالإسلامتل

الصليبئةالحروبمناخفي-أ

الأوروبيةالتخيليةالتوليفةعشرالحاديالقرنفياتحدث

"،كلوني"رهبنةحركةداخلالإسلأميّ-العربيئالعالم!

التجزؤحسابعلىالبابويةالإيديولوجيابصعودرتبطة

العقيدةلصيانةنشاطهاباشرتٌوالتيالأوروبيئسياسيئ

لقيادةبذلكممقدة،هذهالصعودلمرحلةولإعدادهاسيحئيما

مشتركءاستهذفَعملفيالمسيحيّللعالمالكاثوليكئةنحيسة

هناومن.المسلمين-العربمنالمتوسطيّالعالمسترجاغ

التيهي"ليستالصليبيةالحروبأنإلىرودنسون!ب

للعالآالأيديولوجيهالوحدةانمابقدر،الإسلأمصورةتث

إلىتفضيالتيهيببط!،المصهوراللاتينيئ،طميحيّ

الصليبيه")3(نحوالطاقاتتوجيهوإلىالعدوصورةضيح

منكلّكانالصليبئة،الحروبأثناءالمجابهةوسط

الطرففيويرى،المطلقالحقصاحبنفسهيرى!رفئن

بينيخل"لمذلكأنغير.قفمهلاقهرُهيتوخبعدوّاًخر

هذاتطؤروقدحضاريأ"العربلتفوقوادراكهموروبيين

وصقليةإسبانيافيبالعربالأوروبييناتصالخلالدراذ

الصلللئة")4(-الحملا!،عص!فةلشه

بزماميفسكونالذين)وبخاضُةٍالاوروبيينإدراكولعل

قدمستحيلأمرُالسلاحبقؤةالإسلاميّالدينتحطيمأنكر(

وإلىالإسلامن،النصإلىمباشرةالرجوعمحاولةإلىهم

بجوهرالاحتفاظمع...ئعدٍ"عن"التخيلَطريقعنخقي

الإسلأمعالمسيحيّالجدلفيالعربيه"الشخصئةساهاسدالهديل-

116

!.صسعيد،-

بيرالتنوير،مرقصاالياسترجمة،الإسلامجاذبيةرودنسونمكسيم-

بيروت،الطليعةدار،أزرقميشيلترجمة،وأوروباالعربيونغلويس-

21صاالسابقالمصدر.

145صواط،-

02صحورالي،-

146صواط،-

لاهتماماخردافعهناكوكان.الإسلامميئالعدائيّقفهم

التي،الكاثوليكيةالكنيسةاًرادتفقد:العربيةباللغةوروبثين

تحاولأن،الصليبيةالحربخضتمفيأوروباغرب!دت

ترًبطوأن،الإقناعطريقعنالمسيحيةإلىالمسلمين!يل

بالإسلامالاهتمامهذاتؤبخوقد.بروماالشرقيةظائسن

إلىالكريمالقرانترجمةأهفهاكان،الترجماتمنمسله

!طوني.ديررئيسالمبخلبطرسأوامرعلىبناء!تينية،

)5(.قرونعدةدامواسعلنشاطبدايةالترجماتتلكعمبحت

الكيتونيروبرتمنكلقذمالمبج!بطرسمنوبطلب

الإسلامئة،الدينئةللعقيدةشاملاًعرضأالدلماطيرمن

المؤئفان،هذا))فكاناخر"كتابفيبدحضهاهوقوم

المحترمبطرسبهاآؤصىالتيالترجمةإلى.ضافة

كلوني،خلاصةأوطليطلةديوانباسموالمعروفةلجخل(

")6(.الإسلامعناللاتينيةباللغةالمحزر؟العلمئةالأعمال،

التصورتكوينفيهامأدوراًكلونيخلاصةلعبتخد

تفسيراتبعضنالمبخلبطرسوتبئى.الإسلامعنرروبيّ

تفسيراتإلىرئما،،ترجعوالتي-البيزنطئيناللاهوتكاء

الهرطقة،منأسوأُالإسلامأنوالزاعمة-الدمشقيحنا

الوثنئين)7(.معيصئفواأنيجبالمسلمينغ

عنالمكونةالإدراكيةالمواقصواطمولنتغمريلناويلخص

كذبالإسلاميالدين1(:نقاطأربعفيحينذاكسلام

(3؟والسيفالعنفدينالإسلام2ُ(؟للحقيقةمتعمَذئمويه

هومحمد4(الجنسئة؟الملذاتوراءالانسياقدينسملام

)8(.الدجالسيح

الأولىالنهضةمع-ب

العربئة-المخطوطاتترجمةأعمالاستمرارُقاد

الإسلامعنالمعطياتبعضىتعلّمإلىالأوروبئينلهملامية

مضادأللاشلام،أخروجهاًاكتشافهموالىصسلمين،

الجديدُالوجههذاتمثلوقدعنه.صنعوهاالتيصورة

قيذوؤضعتأُنجزث،م0118سنةففي.الإسلاميةنلسفة

سيناابنأعمالمنمجموعةأ!لأ!ل!با،فياولط

)1214بيكونروجيههووهاهائلاً.تأثيرُهافكانمسفية،

ص،5991،السابعةالسنة،والعشرونالثامنالعددالاجتهاد"



-

المذهبيةاال!تجالاتحمىفي

لكاثوليكةواالبروتستانت

يدعلىرئيسيئبشكلالفلسفةتجديد"تم:يعلنم(2912-

سيناابنيدعلىرئيسيئبشكلٍثم،اليونانئةبالفغةأرسطو

)المتوفىأبيلارعند""فيلسوفكلمةوسكذت".العربئةبالفغة

"فشلم")1(.عمليأ:تعنيم(1143عام

لتمئلقويةنزعةبرزتعشر،الثالثالقرنمناخفي

سكوتميشيلوكانوالفلسقة؟العلومفيالعربيةالمكتسبات

الثالثالقرنينتلاقيفترةِوفي.المرحلةلتلكهامآوجهآ

العربئةمنالعظيمالترجمةعصرُشارفعشر،والرابععشر

العربئةمنللترجماتفكان،نهايتهعلىاللأتينتةإلى

فيالعلوملتطورأساسيدافعٌالشخصئةوللأحتكاكات

الأوروبئة،الطبيةالعلومأنّإلىبعضهمذهببلأوروبا)3("

مجرذهيإئماعشر،والسادسعشرالخامسالقرنئنفي

العربئة)3(.الطبيةللعلومتطورٍبسيط

فقدحقيقيّاً.إشكالأالأوروبئونالمفنهرونواجههكذا

ائسمتعلاقة،الإيطاليةالنهضةعصرمع،عندهمبرزت

فتوحاتهخلال"منضمنأالإسلاماعتبرواإذ:بالتناقض

ولكنّالفكر؟تاريخفياساسيأعنصراًوالفلسفبّةالعلميًة

دينأباعتبارهالرفضثانيةجهةمنيقابلهالاعترافهذا

هذينبينالتوفيقعليهمالعسيرمنكانولأنّه")4(...واًخلاقأ

القلاسقة"أنافترضوافقد،الإسلاموجهيّعلىالخكمين

الدينخلافءمععلىباخر،أوبشكل،كانوا[المسلمينأ

سراًيهزأونالفلاسفةأن"وأكدوا،"لبلايىهمالرسميّ

")5(تضطهدهمالسلطاتوأن،بالقران

اهتدىقديكونأنبدلاالكمالبهذافارسآأنافترضوا

.الموتفراشعلىوهوفعلاًتئمقدهذاوأنالمسيحيًة،إلى

ال!فيدراساتمخريأمجدوراجع25-24صرودس!ون،-1

لضبإفا،الغالبفيخبرهاوانقطعأرسطوطاليسفلسفةطمسست

وسواهمارشدوابنسيناابنكتثتفحينمحمد،عهدحتى،الشرق

الاأقولفنقّحالحكمةفيقدمأالناسأرسخوهورشدابنبعدهوجاء

135و131-!12صواط،-3-3

02ص،جعيط-"

2،93،ص،رودنسون-3-6

عااالفرنسيئ،الرومانسئالفنفيالاستشراقبيطارذيناتد-7

79ص،سعيد-8

53،146154،-52صواط،-9-01-11

33ص،رودنسون-12

الطرفين،كلااستخدم،16سن

الاخرضدومستةتهمةدنم

كالزنكي،:عظاملمسلمينمسيحيّأاًصلاً،أيضأ،وافترضوا

الإلهياالكوميديافيدانتيوأظهر)6(.أرسلانوقلج

وموقفأوأعلامها،الإسلاميةالفلسقةمنإيجأبيّاًموقفاً

الئبيئوّضعفقدنئيه:ومنكدينالإسلاممنبالعداءيشمم

الجحيمدوائرمنالثامنةالدانرةفيمحمد)ص()7(

وابنسيناابنوضع،الأخرىالجهةفيولكئه،...التسع

وسقراطوايناسهكتورومعهم،الدينوصلاخرشد

أقلليقاسوا،الجحيممنالأولىالدائرةفي،وأفلاطون

الوحينعمةيمنخوالملأئهم،العقابمنممكنةدرجاتٍ

المسيحيّ)8(.

قدفهو.نفسهالمزدوبخالموق!الاكوينيتوماعندنواجه

فيهاأعطتعام،منةمنأكثراستمرُتلمسيرةتتويجأجاء

العالم؟إلىجديدةنظرةالإسلامئة-العربئةوالفلسفةالعلومُ

)9(.المسيحيةحدودعلىالإسلاموجودخطورةيدركولكنه

.الإسلامضدبالسئخالمحتدمةفلسفئهجاعتولهذا

تومايشير،الإسلامفيالجسديةالشهولاتإلىفبالإضافة

علىيؤكدوهولمحمد)01(.يسولقهاالتيالأدلةكفايةعدمإلى

الفلاسفةاراءعلىتفؤقهابل،الإسلامعلىالمسيحيهتفو!

راشد)11(.وابنسيناكابنالمسلمين

المقكرينإلىبالنسبةالقضيةبقيتالفترةتلكفي

التيهيوحدهاالطريق.الإسلاممكافحةهيالأوروبيّين

)1235لولوريمولبيكونروجيهفيتحدّث:تختلفسوف

واعتمايى،الإسلامضدالعسكريالعملنبذعن1316(-

الكنسيّعامفيينامجمعٌويصادق...التبشيريالجهاد

ولاسيّماالفغاتتعليمعنولولبيكونأفكارعلىم1312

كراسيمنعددبتأسيسقرارأويصدِر)12(،العربية

"وقدقال؟بيكونروجيهأنيذكرحيث99،ص،.791النهار،دارفي،

فيالحروبجزاءمنأو،منهاللغيرةأولصعوبتها،أو،لندرتهاأويا،

علسفيّة.كتبثلاثةأرسطو،مقفديإمامُ،سيناابنأئفوقدأرسطو...فة

الكثير!.إليهاضاف

33.-32ص،2991،الكويت،



وبولونيا،،وأكسفورد،بارشى:جامعاتفيلأستاذية

بدايةبذلكمؤسسأوسلامنكا)1(،،أفينيون

ا،الاستشراقا

الصعود-الدينيئالإصلاح-الثانيةالنهضة-ج

لعثماني

الأوروبئة،النهضةتناميومعفشينآ،شيئآلكن

فيوالرغبة،بالذاتبالثقةالأوروبيالشعورُطيتصاعد

العربيّة-الثقافةتأثيراتعنالمستقلةالثقافئةالهويةأكيد

إسهاممنالتقليلإلىالأمرينتهيأنإلىلإسلامئة،

دوناليونانئةالأصولإلىبالرجوعوالعلميّ،الفكريحرب

ميلواطاعتبرولقدالإسلامئئنوالفكربالفلسفةلرور

فيالأوكالمقامالأرسطيّالمذهبإعطاءإلى!وروبئين

مواجهةإلىالأوروبيّالطموججوانبأخدوالعلومفلسفة

الكلاسيكيّالماضيإلىالأوروبيالتوجهوجاءلإسلأم)2(

المساهمةإثباتمنضربأ،عائمبشكلٍوالرومانيئ،لجونانيئ

والعلمئةالفكريةالفثيراتظغيانأمامالأوروبئة؟يجابئة

حربئة)3(

فلم.ذلكمنأبعذالأوروبيينالمفكرينبعضنذهببل

الإعجابُانقلبوإئماالعربيّ،علىاليونانيّبتفضيلحتفوا

فيجاءماذلكومننفورٍ.إلىعربنهومابكلسابق

الذيم(،4914-1)463بيكوديلاميراندولامؤلفاتستهل

قال:فقدوالعبرثة"والآراميًةبالعربئةجيدةمعرفةٍعلىان

وأرسطو،وأفلاطونفيثاغورثلنااتركواالسماء.حق

...")4(.راجلوابنزهروابن[الخيامأعمراًصحانكمخذوا

سالاتيكفيالعربئةاللغةكرسيلثتغر،1533ملى

اللغةهذهمن"دَغذ:الإسبانالعلماءأحدأجابهكرسيئ،

قزفهعنبقوة(1374-013)4بتراركويفمبح(.ا)هابربرية

الأرجح-على-يكنلم)الذينالعربالشعراءأسلوبن

هـفهم()6(

08ص،سيد،-

156-154صواط،-3-4-5-

2512،صاجعيط-8-

!م،أوروبافيالإسلامئةالعربئةالدراساتجحاميشالد-

إلىالغربيًةاًوروباوانقسايمالدينيئ،الإصلاححركةمع3يتطابقالعرلئة1

المسيحىالإسلاميّللحوارالفكرية"الممقداتجورافسكياليكسي-1

14!/

عامالعثمانيينضرباتتحتالقسطنطينيةسقطتعندما

وأصبحت،للإسلاممعاديةموجةأوروبافيظهرت145

غازياًاعتُبرالذيالتركيّبصورةمندمجةالمسلمطورة

عندفبرزت،الواجهةمنالعربياختفىللدماء.لفاكأ

"صورةبينماتتراوجالإسلامعنمركبةصورةبعض

الفطالبربريالمتوحشوالشرقيئ،الفتانالمدهششرق

متعصبٍكدينللاسلامبرؤيةٍمغطىهذاوكلّ،حنيف

كانتفمهما،العالمفيالإسلامنجأحاثأماعدوانيّ")7(.

للحقيقة،تحدٍّولكئهاصحتهعلىدليلاً"ليستفإئهاجيرة

")8(.مستمرةإلهيةلضيحة

الاوروبيةالثقافيةالنخببعضاهتماميخفتمهذالكن

قشئوبٍإعجابمعالآخر،الطرفعلىيجريكان،

الفترةتلكفي"الاستشراق"أنّعلمأ...والعداوةلخوف

فيتطبيقيئفرعِسوىبعدُيكنلمعشر(السادسلقرن

)9(.الإنجيليةالدراساتانب

تذخلالأوروبيّالجانبمنجديدةعواملبدأتفلقد

وبروز،الغربيةلأوروباالكنسيةالوحدةتمزقومنها:،يدان

المركزيةالدولةوظهور،الأهليةوالحروبصروتستانت،

المسيحيةوحدةحسابعلىالقوميّباللونشئوبة

إلىيدهمدّالأولفرنسواإنّ)حتىأحيانأكاثولليكية

شارلالإمبراطوربهزيمةلوثروتشتفىالقانونيئ،لميمان

وقضنختالمجر،جبهةعلىسليمانأمامالكاثوليكيّخامس

إسبانياملذالعثمانيّللسلطانإنجلتراملكة!زابيت

منالرغمعلىلكن"ا().!(الأوثانلعبادةرئيسأوصفه

وعلى،المذهبيةالحروبعلىالمفتوحةالأوروبيةنوضى

السيهاسيّ،العثمانيّالخطرمنأوروباخذرمبئتغم

الأوروبيينفإن،العثمانيةبالأنظمةفئاتهابعضعجالب

جانبهماإلىيتحولأصبحالثقافيّالشبقأنيحسمون!ذوا

بدلأ"ونادىالصليبيةالحروبفكرةرقضنلوثرمارتنإنّ،

،الأتراكمنمتسامحصبوبىموقصاتخاذبوجوبذلكق

خطاياهمبسببعادلةرئانيةعقوبةفيهمرأى!ه

،نوبهم")11(.

الدراساتانتعاش"إنيقولحيث97،ص8291،بيروتالعربيّ،ء

وكاثوليكئة"ستنتية

ص،6991،والثلاثونوالثانيوالثلاثونالواحدالعددان،الاجتهاد



-

أ!ل!باستشعرتأنمنذ

التزاشعوبهاعلىليسأنأكدت

استخا،المسيحيةداخلالمذهبيةالمجأدلاتحفىوفي

تهمة،الإسلام،والكاثوليكالبروتستانت،الطرفينكلأ

المذهبيلاالخصومفيللتشنيعووسيلةالآخر،ضدمسبّة

وبالتاليف،الإسلامفيالبروتستانتراًىولقد11

!فبدورهمالكاثوليكأما؟إيمانبدونعملأ،الكاثوليكية

للبروتستانذالمضادةمجادلاتهمأثناءفي-الإسلامائهموا

عمل")1(بلاالإيمانيجسئدبأئه-

العثمازالزحص"أيقظالكنسيّالانقسامإلىوبالإضافة

جاندوسينشر.اللاهوتيةالدوانرفيالإسلاميّبالدينالاهتماتم

.المداولاتمنسلسلةمشروغ14ه4عام1(4ه8-0041)سينوفيا

الترجه!خطيئةفيهايتجئبللقرانبترجمةويقوم،المسلمينالفقهاء

")2(.الكلونية

بحسص-المرحلةتلكفيأهميةالاكثرالمبادرةأنغير

عش!السادسالقرنأواسطفيجاءتإئما-جورافسكي

بتدري!هوذلكبوستيلَ،غليومالفرنسيّالعالمطريقعن

)3فرانسدوالكوليجفي،العربيةفيهابما،الشرقيةاللغات

فوّشترخ،العربيةالقواعدكتابتشتر9153عاموفي

يتعاأنالأوروبيّعلىيجبأجلهامنالتيالأسبالتمقدمته

الكتبمنالمتوفرأعضلهيالعربيهالطبكتمث-01)،.العربيةاللغة

اللكل-3المسيحيالدينأعداءلمجادلةالعربيةاللغةصلاحية-3

يتصهأنيتكلمهالمنالعربيةاللغةتتيح-4.غنيأدبٍمفتاخالعربية

")4(الأتراكحتىالمغاربةمن،الشعوبمنعددبأكبر

لتعابوستيلوضعهاالتيالدواعيفيدفقناوإذا

لإالنظرةازدواجيةاستمرارنضمئنا،العربيةاللغة

مرل!صاير-معمى.جديداسحراحد!وءلى،؟سرما

السادسرالقرنفيالثقافئةبذاتهالأوروبيّالمسيحيّثقة

الذ؟التركيهذا"فيتمئنه:ماأؤكالمسيمتمئلفإئهعشر،

هـكلفيالذئابمنشرأالأتراذأليسالغربمفزغةأصبح

سوطالعثمانيّالسلطانمنالفةاتخذماإذاغجبميئوهل؟يصنعونه

الفه؟شريعةأهملواعندماباليهودفعلهبماأسوةالمسيحيّ،لفديب

نقيضمطرقيّعلىالأوروبيينمعيقفالذيالشرقيئهوالمسلمُأؤليس

11لحمولاالخنزير،لحمياكلولا،بالختانتمئزالذيالمسلمهذا-

148ص،السابقالمصدر-1

53ص،رودنسون-3

145صجورافسسي،-3

51صواصا،-ث

الحضتاريخ:كروزيهمورش!بإشرافموسينيه،روسلان-6-د

538.045ص،6691بيروت،اتعويد

بالاخربن،التحكمعلىنها

الاشيويةالشعوبمعاملةعندشلقية

اليساإلىاليمينمنكتابتهفيويفضي،بيدهيذبخلماخرحيواني

حريجثوعندمافيرسمحياءبأييتثئعرولاكالنساء،مقرفصأويبول

يددعندماحذاعهويخلع،العبوديةعنتنئملأئهاالأوروفيمنهايشمئز

والإسا،الأوروبينقيضهوالمسلمُ؟االفضفاضبثوبهويزهو،المنزل

للمسيروسئبالمسيحيّةعلىخرقيمنهوفالمسلمأوروبا،نقيضن

")5(.الأبدفيالهلاك

مارسضالتيالجاذبيةإنكارُيمكنلا،الأخرىالجهةومن

الأزهخلال،الأوروبيينالمسيحيينمنقطاععلىالإسلامُ

أع!وماالدينيّالإصلاحأثناءأوروباعاشتهاالتيالروحية

الدونهوضحقبةوخلال،مذهبيةوحروبٍانقسابممن

كثي!عناصرالإسلامفيالمسيحيرأىفقد.العثمانية

الس!علىالمتوازث"الوحيّفموسينيه:يقوللكما-لديهما!لوفة

كاالذي،الكريمالقرانهولبهموخىوكتابئبه.إليهمالفةأوحىأنبياء

قصفيه،الكونلنشوءوتفسيز"والإنجيلللتوراةتتمةالنبينظرفي

لدماعيوفةالعناصرهذهكلّوالملانكة،والسقوطوالخطينة،الخلمؤ

.(المسيحي

شرفمنالحاضرالىالنظر:خاتمة-3

عشرالسادسالقرن

فيالانحرافهذاوراءيكمنالذيالسرّعننتساءل

الطويكالمدةهذهطوال،الأوروبيينوالإدراكالوعي

!كانوالتيعشر،السادسالقرننهايةحتىالممتدةِ

والصوالأفكارمنالتخيليةالمجموعةهذهنتيجتها

التخي!ية؟

ضصالتحئزإلىتدعو"خارجية"عواملعدةسردنالقد

القررمنذالإسلاميّالاجتياحصدمةفهناك:الإسلام

ممزوباوروبيّة-مسيحيةفعليردةمنتبعهوماالثامن

الحروداستمرارُوهناك؟والعداوةوالرهبةبالخوف

بالعدواةوشعورأمرارةالأمرزادتالتيالدينيّوالتنافس

تلاوراءتقف"داخلية(،نفسيةوظيفةهناكأليستولكن

نفسبكأواليةئستخدم،الإسلامعنالتخي!يةالصور

؟الذاتلإراحة

منشورادداغر،.موفريدداغرأسعديوسفترجمة،الرابعالمجئدمام،



الجوانبلأشدانعكاسأالمشؤهةالنظرةتلكأليست

كأواليةٍالأوروبيالوعيّيالذفها،الأوروبيةللحياةمة

الإسلامصورةيعطيهاأنبعدالخارجعلمىعية،

الحالة:هذهعلىمثلأوا!طمونتغمريأعطانالقدفها؟

عبارةيستخدمالغربيةالكنيسةعنوايكلفحديث

السلبيةالجوانبعنبذلكمعبّرأ"،الغربيينالمحمديينق

الصورة!هذهقائلاً:واطويعفقالكنيسةواقعفييراها

أوروبا.لحياةبالنسبةالدرجةهذهإلىهامةكانتالإسلامعن!هة

لقرونالأوروبيينأذهانفيقائمةبقيتأنهاالغريبمنيكنا

لهذهأخرىنفسيةوظيفةسعيدادواردونكشف")1(ة

حيثالأوروبيونحاكهاالتيالإسلامعنالتخيليةورة

كما،العربأو،العثمانيينأو،للمسلمينالأوروبيينتمثيل"كانا

الشرقعلىللسيطرةطريقةدائمأ،سكوتوالترشخصيات

المعاصرينالمستشرقينمناهجعلىما،حدإلىهذا،ويصئدق!

كانمابقدر،ذاتهالشرقدراستهمموضوغيكنلمالذين،!ين

القراءلجمهورإرهابأأقلوبالتالي،معروفأخعلوقدق

")2(ين

عشرالسادسالقرنينحدودعلىنّشرفإيئ!ما

الإسلامي،الحضاري4المجايكونحتىعشرطبع

أئهماصحيح.متبابمدئن،الأوروبيالحضاري4سا

وتاريخهاأوروباتغدُفلمبعد.يتداخلالملكنهما،وران

"حدودَنا"أوروبااخترقتولاتاريخنا،ومنمنَاءآ

بقيتبل،والاقتصاديةوالثقافيةوالسياسيةتماعية

ولملها.خارجيأموضوعآنحنوبقينالنا،خارجيآوعآ

الإجابةفينتلعثمأسثلةعلينايطرجكيانصإلىأوروبال

الآلة،:بأوروباالانبهارحالةإلىنحنوصلناولا،،

والتطلعوالرفا؟بالمتعالممتلئة)الفاوستية(والحياةِ،!ة

المستحيل.نحومر

لمعشر،والسابععشرالسادسالقرنينحدودلهلى

إلىأوروبافينظيرتهامعتداخلتقدالتقافيةحيأتنا

فيتلاحقنا-اليومهيكما-أوروبافيهتغدوالذي2

نومنا،وغرف،ومصنعنا،ومنتدياتنا،منازلنافي،ارناإ

كلوقبل،اليوميةوصحفناوألعابناوملبسيا،يخنا،

وفي،المصيريةالأسئلةتُطرححمثعقلبافي،

وعدموالانشطارالانقسامفيهزّزغتالذيالشقيئيرنا

نفسهإلىيئطرمناكلّكانعشر،السادسالقرني

ولموالمقذر.المصيرعنورضى،بالنفسوثقةٍ،ذاتيئلأءص

161صواط،

98صرط،سعيد

جاؤتوفيقالعزيزعبدترجمة،الغربيةوالسيطرةآسياباليكارمل

04صالسابقالمصدر

ولمنعتاد؟أو،نسلكفيماأونعتقد،فيماالشكيخالجنا

ولا،والعقديةالروحيةبمناخاتناولا،الحيةبثقافتنا

يثيرعدو""بمثابةهوالذيالآخر""عناختلافناأوزنا

التعاطف،منأكثروالازدراغ،الشفقةيثيرمماأكثزقي

أنهصحيح.والتراحمالتوادديثيرمماأكثروالإنكارذ

حرفيةوخبراتصناعاتونقلوتأثيراثاقتباساث!لمت

الثقافئة،التربةعنغزقيالاقتباسذلكأنإلأ.وذهنياتيم

هويةعنوتعبيراًاندماجأالاعكثرالروحيةالمسارات

اعة.

لاوالعالمأوروبامستقبلإلىبالنسبةشيءكلكان

ستتبوأالذيالحديثالعالملولادةالأوليةالمرحلةفي

منذنتلمسأننستطيعولكننا.السيادةمركزأوروبا

الأوروفي،(الفتح"بدايةحقبةوهوعشر،السادسق

الإنسانضميراًصابالذيالكبيرالانقسامنجذرم،

يصلحلالأوروبايصلحفما:الإنسانيةقضاياتجاه-بيّ

!ين"!

التحكمعلىوقدرتهاتفوقهاأوروبااستشعرتصنذ

بالأفعال،وللعالملنقسهاأكدت،الآخرينلجر

ماوأناوروبا،خارجتطئقلاالدوليّالقانونمبادئأن)وال:

وأن،بكينفيمتمديناًسلوكاًيكونبارشىأولندنفيصجية

الشعوأبمعاملةعندخلقيةالتزاماتٌالأود!وبئةالشعوبكلى

-ية")3(.

غيرالسفنعلىالقبضنيلقيغامافاسكودينان

ويحظربضانعها،منيفرغهاثممكة،منالعائدةحة

بإشعالأوامرهوئصئدرمذ!ا،الخروبخعربيّأي

هذهإحراقحوادثعلىبانيكارويعلَق.فيهاان

لدواععتفسيرعلىنحصل"لعلمناقائلاً:العرببركّابهان

قال؟حيناباروابهاأدلىالتيالملحوظةمنالسفنعلىلجلاء

عبابيضخروابأنجميعأللناسعامّحقبالفعليوجدنه

علينا.الغيرُيملكهاالتيبالحقوقنعترفأوروبافيونحنر"

البرتغاليينحقعميئثمٌومنأول!وبا،قارةيتجاوزلاالحقذلك

إذنيدونالبحاريخوضونقنبضانعجميعمصادرةللبحرةٍ

.)4()

:اليومحتىيمارسهمازالالغربولكن،غريبادعاءذا

شعوبوحذها،الغربأراضيعلىيطئقالذيانون

فلاا!الآخرونوأما،يستحقهمّنهي!

حلب

14ص،6291لمصرالمعارفدار،الثقافة


